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الفصل الثالث : مروياته في المعاملات والأحوال الشخصية .

المبحث التاسع :

الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، وصفة جهنم .

* الحديث الأول : 

 في صفة درجات الجنة : * 
   أخرج الإمام الترمذي قال : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ وَحَجَّ الْبَيْتَ لَا أَدْرِي أَذَكَرَ الزَّكَاةَ أَمْ لَا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَكَثَ بِأَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ بِهَا قَالَ مُعَاذٌ أَلَا أُخْبِرُ بِهَذَا النَّاسَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرْ النَّاسَ يَعْمَلُونَ فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَفَوْقَ ذَلِكَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ) (
) .
*التخريج: 

· وأخرجه الإمام أحمد قال : حدثنا سويح بن النعمان ، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن معاذ بن جبل ، ثم ذكر الحديث . (
)
* دراسة رجال  الإسناد : 

1- قتيبة بن سعد بن جميل بن طريف بن عبدالله ، أبو رجاء ، الثقفي ، ثقة ثبت . (
) 
2- أحمد بن عبدة بن موسى ، الضبي ، أبو عبدالله ، البصري ، روى عن حماد بن زيد ، وروى عنه البصريون والغرباء ، ثقة ، رمي بالنصب ، من العاشرة ، ت245هـ . (
)
3- عبد العزيز بن محمد بن عبيد ، أبو محمد ، الدراوردي صدوق . (
)
4- زيد بن أسلم العدوي ، أبو أسامة ، القرشي ، ثقة يرسل . 

5- عطاء بن يسار الهلالي ، أبو محمد ، المدني ، ثقة فاضل . (
)
6- معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري ، الخزرجي ، أبو عبد الرحمن ، من أعيان الصحابة ، شهد بدرا ً ومابعدها ، وكان إليه المنتهى في العلم بالاحكام والقران ، ت 18هـ بالشام . (
)
* درجة إسناد الحديث : 
إن اسناد الحديث حسن ، وذلك لأن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، صدوق ،قَالَ أَبُو عِيسَى هَكَذَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَهَذَا عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَعَطَاءٌ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَمُعَاذٌ قَدِيمُ الْمَوْتِ مَاتَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ. 

* دلالة الحديث والفوائد المستنبطة : 

· دل الحديث على قوله : ( لا ادري أذكر الزكاة أم لا ) الظاهر أن قائله هو عطاء بن يسار وفاعل ذكر هو معاذ بن جبل ( إلا كان) إلا قبل كان ولا يستقيم معناها هاهنا . 

وفي هذا الحديث قوله : ( حقا ً على الله ) أي بوعده الصادق حتى يفرحوا بهذه البشارة ، وقوله : ( ذر الناس ) أي اتركهم بلا أشارة يعملون ويجتهدون في زيادة العبادة ولا ينكلون على هذا الاجمال . (
)
قال القاري : يمكن ان يراد به الكثرة لما ورد في رواية البيهقي عن عائشة – رضي الله عنها – مرفوعا ً : ( عدد درج الجنة عدد آي القران فمن دخل الجنة من أهل القران فليس فوقه درجة ) (
) ، ويمكن أن يقال : في الجنة مائة درجة لكل واحد من أهلها ، فيكون بيان أقل ما يكون فيها من أنواع السعة وأصناف النعمة . (
) 

- قال الحافظ : والفردوس : هو البستان الذي يجمع كل شيء ، وقيل هو الذي فيه العنب . (
)
- قال الطيبي : النكته في الجمع بين أعلى والأوسط أنه أراد باحدهما الحسي ، وبالاخر المعنوي ، فإن وسط الشيء أفضله وخياره ، وإنما كان كذلك ، لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل ، والاوساط محمية محفوظة ، وقال ابن حبان : المراد بالأوسط السعة ، وبالأعلى الفوقية .
- وفيه دليل على تفجر أنهار الجنة ، أي تشقق وتجري أصول الأنهار الأربعة من الماء واللبن والخمر والعسل المذكورة في القران وفيها : ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ     ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠﮡ  ﭼ (
)
- وفيه قوله : ( ومن فوقها يكون العرش ) يدل هذا على أن الفردوس فوق جميع الجنان . (
) . 

* الحديث الثاني :

* في رؤية الرب تبارك وتعالى .

اخرج الإمام الترمذي قال : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ مَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا) (
) .
*التخريج :
 وأخرجه الإمام البخاري قال : حدثنا معاذ بن أسد ، اخبرنا عبدالله ، اخبرنا مالك بن انس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ، ثم ذكر الحديث . (
)
- واخرجه الامام مسلم قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم ، حدثنا عبدالله بن المبارك ، أخبرنا مالك بن أنس ح وحدثني هارون بن سعيد الايلي ، ( واللفظ له ) حدثنا عبدالله ابن وهب ، حدثني مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، ثم ذكر الحديث . (
)
- وأخرجه الإمام أحمد قال : حدثنا علي بن أسحاق ، حدثنا عبدالله ، حدثنا مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، ثم ذكر الحديث  . (
)
* دراسة رجال  الإسناد : 

1- سويد بن نصر ، أبو الفضل ، الطوساني ، الشاه ، روى عن ابن المبارك وأبي عصمة ، وسفيان بن عيينة ، وعنه الترمذي ، والنسائي ، وأبو اسحاق بن سليمان الخواص ، ثقة ، من العاشرة ، ت 240هـ (
)
2- عبد الله بن المبارك بن واضح ، أبو عبد الرحمن ، الحنظلي ، ثقة ثبت ، فقيه . (
) 
3- مالك بن انس بن مالك الاصبحي ، أبو عبدالله ، المدني ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين . (
) 
4- زيد بن أسلم العدوي ، أبو أسامة ، القرشي ، ثقة يرسل . 
5- عطاء بن يسار الهلالي ، أبو محمد ، المدني ، ثقة فاضل . (
)
6- سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري ، أبو سعيد الخدري صحابي جليل . (
)
* درجة إسناد الحديث : 
إن سند الحديث صحيح لأتصاله ولأن رواته ثقات ، ولوروده في الصحيحين اللذين أجمعت الأمة على تلقي أحاديثهما بالقبول، قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
* دلالة الحديث والفوائد المستنبطة : 
· دل الحديث بمفهومه على أن الله تعالى لا يسخط على أهل الجنة لأنه متفضل عليهم بالانعام كلها دنيوية واخروية ، فظاهر الحديث أن الرضا أفضل من اللقاء ، واجيب بانه لم يقل أفضل من كل حال بل أفضل من الإعطاء ، واللقاء يستلزم  الرضا فهو من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم . 

· وفيه ان السعادة أي الروحانية أفضل من الجسمانية فهي نعم للمؤمنين عظيمة وهي سماع كلام رب العالمين وأعظم منه خطابهم إياه بتقريره نعمة عليهم وتعريفهم إياه فضله لديهم ، وان رضا الله أفضل من نعيم الجنة . (
) 
· وفيه أن النعيم الذي حصل لأهل الجنة لامزيد عليه . (
) 
· وفيه قوله : ( أهل عليكم رضواني ) فأن ذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كلمهم وكلامه قديم أزلي ميسر بلفة العرب ، والنظر في كيفية ممنوع ولا نقول بالحلول في المحدث وهي الحروف ، ولا أنه دل عليه وليس بموجود بل إيمان بأنه منزل حق ميسر باللغة العربية ، ورضواني فإنه لا يلزم من كثرة العطاء دوام الرضا ، والحديث مأخوذ من قوله تعالى : ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ     ﭼ (
) . لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة (
) . 
· قال الحافظ : فيه تلميح بقوله تعالى : ( ورضوان من الله أكبر ) . (
) وكل من علم أن سيده راضٍ عنه كان أقر لعينه ، وأطيب لقلبه من كل نعيم ، لما في ذلك من التعظيم والتكريم . 
· وفيه دليل على أن النعيم الذي حصل لأهل الجنة لا مزيد عليه . (
) 
· قال الكرماني : حاصل الكلام أنهم قالوا إذا كان الأمر مقدرا ً فلتترك المشقة في العمل الذي من أجلها سمي بالتكليف وحاصل الجواب ان كل من خلق لشيء ً يسر لعمله فلا مشقة مع التيسير . (
)
· وقال الخطابي : أرادوا أن يتخذوا ما سبق حجة في ترك العمل فأخبرهم أن هنا أمرين لا يبطل أحدهما الاخر باطن مااقتضاه حكم الربوبية ، وظاهر وهو السمة اللازمة بحق العبودية وهو امارة للعافية فتبين لهم أن العمل في العاجل يظهر أثره في الاجل وان الظاهر لا يترك للباطن . (
) 
* الحديث الثالث :

* ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد .
أخرج الإمام الترمذي قال : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( يُخْرَجُ مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ الْإِيمَانِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَمَنْ شَكَّ فَلْيَقْرَأْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) (
)(
).
* التخريج : 

· وأخرجه الإمام أحمد قال : حدثنا عبد الرزاق ، وبالسند نفسه ، ثم ذكر الحديث . (
)
* دراسة رجال الإسناد : 

1- سلمة بن شبيب ، النيسابوري ، أبو عبد الرحمن ، الحجري ، المسمعي نزيل مكة ، أحد الائمة المكثرين ، روى عن إبراهيم بن الحكم بن إبان العدني ، وأحمد بن حنبل ، وعنه الجماعة سوى البخاري ، ثقة ، من الحادية عشرة ، ت 200هـ . (
) . 

2- عبد الرزاق بن همام ، أبو بكر ، الضعاني ، ثقة حافظ ، مصنف شهير ، عمي اخر عمره فتغير ، وكان يتشيع . (
)
3- معمر بن راشد ، أبو عروة ، الازدي ، ثقة ثبت ، فاضل إلا أن في روايته عن ثابت الاعمش وهشام وعروة شيئا ً . (
)
4- زيد بن أسلم العدوي ،أبو أسامة ، القرشي ، ثقة يرسل . 
5- عطاء بن يسار الهلالي ، أبو محمد ، المدني ، ثقة فاضل ، صاحب مواعظ وعبادة . (
) 
6- أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الانصاري ابو سعيد الخدري صحابي جليل . (
) 
* درجة إسناد الحديث : 

إن اسناد الحديث صحيح لأتصاله ولأن رواته كلهم ثقات ، قَالَ ابو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
* دلالة الحديث والفوائد المستنبطة : 
· دل الحديث دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة يعني زنة ذرة . 

· فيه أي باب في قول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذره ، وفسر مثقال ذرة بقوله زنة ذرة ، ومثقال ذرة ، ومثقال الشيء من مثله . 
· وقال الزجاج : هو مثقال من الثقل ، وقيل : لكل ما يعمل وزنه وزن ومثقال تمثيلا ً ، لأن الصلاة والصيام والأعمال لا وزن لها ، ولكن الناس خوطبوا على ما يقع في قلوبهم بتمثيل ما يدرك بإبصارهم . 
· وقال أبو منصور الجو اليقي : يظن الناس أن المثقال وزن الدنيا لا غير ، وليس كذلك إنما مثقال كل شيء وزنه وكل وزن يسمى مثقالا ً وان كان وزن ألف . 
· قال الهروي : أي بوزن قوله (ذرة) والذر واحدة ، والذر : وهو النمل  الأحمر الصغير ، وسئل ثعلب عن الذرة ، فقال إن مائة نملة وزن حبة  . 
· قال ابن الاثير : وقيل عن الذرة لا وزن لها ، ويراد بها مايرى من شعاع الشمس ، وزعم بعض الحساب ان زنة الشعيرة حبة وزنة الحبة أربع ذرات ، وزنة الذرة أربع سمسمات ، وزنة السمسمة أربع خردلات ، وزنة الخردلة أربع ورقات نخالة ، وزنة الورقة من النخالة أربع ذرات ، فعلمنا من هذا ان الذرة أربعة في أربعة ، فأدركنا ان الذرة جزء من ألف وأربع عشرين حبة . 
· وقال الثعلبي :قال يزيد بن هارون زعموا أن الذرة ليس لها وزن ، ويحكي ان رجلا ً وضع خبزا ً حتى علاه الذر مقدار ماستره ثم وزنه فلم يزد على مقدار الخبز شيئا ً ، وعن ابن عباس أنه ادخل يده في التراب ثم نفخ فيه وقال كل واحد من هؤلاء ذرة ، وعن قتاده كان بعض العلماء يقوله ، لأن تفضل  حسناتي وزن ذرة أحب الي من الدنيا جميعا ً (
).  
(1) سنن الترمذي ، كتاب صفة الجنة ، باب ماجاء في صفة درجات الجنة : 4 / 387 ، برقم 2529 


(2) مسند أحمد ، مسند الأنصار : 5 / 240 ، برقم 22140 . 


(3) سبقت ترجمته ، ينظر ص 52 .


(1) الثقات : 8 / 23 ، تهذيب الكمال : 1 / 397 ، تهذيب التهذيب 1 / 51 ، تقريب التهذيب : 1 / 82 


(2) سبقت ترجمته ، ينظر ص 157 .


(3) سبقت ترجمته ، ينظر ص 30 .


(4) تقريب التهذيب : 2 / 491 . التاريخ الكبير : 7 / 359 ، الجرح والتعديل : 8 / 244 .  


(1) ينظر تحفة الاحوذي : 7 / 278 .  


(2) مصنف بن أبي شيبة : 6 / 120 ، برقم 29952 .  


(3) ينظر عمدة القاري : 14 / 90 . 


(4) ينظر فتح الباري : 6 / 13 . 


(1) محمد الاية : 15 . 


(2) ينظر تحفة الأحوذي : 7 / 280 .  


(3) سنن الترمذي ، كتاب صفة الجنة ، باب ماجاء في رؤية الرب تبارك وتعالى : 4 / 400 ، برقم 2555 .  


(4) صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة والنار : 3 / 256 ، برقم 6549 . 


(1) صحيح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها ، باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم ،أبدا ً 2 / 754 ، برقم 2829 .


 (2) مسند احمد ، باقي مسند المكثرين : 3 / 88 ، برقم ، 11853 .  





(3) الثقات : 8 / 295 ، تهذيب الكمال : 12 / 272 ، تهذيب التهذيب 4 / 245 ، تقريب التهذيب : 1 / 260 .  


(4) سبقت ترجمته ، ينظر ص 143 . 


(5) سبقت ترجمته ، ينظر ص  30 . 


(6) سبقت ترجمته ، ينظر ص 30. 


(1) سبقت ترجمته ، ينظر ص 31 . 


(2) ينظر فتح الباري : 11 / 514 .  


(3) ينظر فيض  القدير ، 2 / 311 .  


(1) التوبة ، الاية : 72 .   


(2) تحفة الأحوذي : 7 / 311 .  


(3) التوبة ، من الاية : 72.  


(4) ينظر فتح الباري : 11 / 430 .  


(5) المصدر نفسه : 13 / 522  .  


(6) معالم السنن للخطابي : 4 / 304 .  


(1) سنن الترمذي ، كتاب صفة جهنم ، باب ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد : 4 / 424 ، برقم 2598  .  


(2) سورة النساء ، الاية 4 .  .  


(3) مسند الإمام احمد ، باب مسند المكثرين : 3 / 94 ، برقم 11917 . .  


(4) تاريخ  دمشق : 22 / 76 ، تهذيب الكمال : 11 / 284 ، تهذيب التهذيب : 4 / 129 ، تقريب التهذيب : 1 / 247 . 


(5) سبقت ترجمته ، ينظر ص34 .


(1) سبقت ترجمته ، ينضر ص34 .


(2) سبقت ترجمته ، ينظر ص 30 .


(3) سبقت ترجمته ينضر ص 31 .


(1) عمدة القاري : 18 / 17 . 





